
ـــــــــات الاحتلال وشلـــــــــت أربكـــــــــت حساب
معنوياته.. عن إدارة المقاومة لملف الأسرى

, مايو  | كتبه عماد عنان

أعلنــت كتــائب القســام علــى لســان النــاطق العســكري باســمها، أبــو عبيــدة، أسرهــا لعــدد مــن جنــود
الاحتلال خلال عمليــة مركبــة عصر الســبت // شمــال قطــاع غــزة، حين اســتدرجوا قــوة

كملها بين قتيل وجريح وأسير. إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا ثم أوقعوها بأ

وبعد انتهاء كلمة أبو عبيدة عرضت القسام مقطع فيديو ظهر فيه على ما يبدو أنه جندي إسرائيلي
ملقى على الأرض وأثار الدماء عليه، فيما يقوم أحد عناصر المقاومة بجره إلى داخل النفق، ثم أظهرت
أسلحة رشاشة وخوذ وسواتر تابعة لجنود الاحتلال، فيما خُتم الفيديو بعبارة “هذا ما سمح بنشره

وللحديث بقية”.

أشعل هذا المقطع الذي لم يستغرق دقائق معدودة الشا الإسرائيلي الذي انتفض تنديدًا بسياسة
حكومته التي طالبها بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة في أعقاب فشلها في استعادة محتجزيها لدى
المقاومة، فيما خيم الارتباك على المشهد الإسرائيلي بنخبتيه العسكرية والسياسية، في وقت يعانون

فيه ميدانيًا بعد قرابة  يومًا من القتال بما لم يعانوا منه منذ بداية الحرب.

كشفت الحرب الحالية وإدارة المقاومة لملف الأسرى تحديدًا عن حجم النضج السياسي الذي شهدته
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القسام وبقية الفصائل، حيث أدارته باحترافية غير معهودة، تنقلت من خلاله من المواجهات عن بعد
إلى المسافات الصفرية مرورًا بالفخاخ والكمائن، وصولا إلى أسر جنود الاحتلال، وهو الأداء الذي كان
كفيلا بإرباك حسابات الاحتلال وبعثرة أوراقه، وتأليب الرأي العام الداخلي على الحكومة والجيش
معًــا، في تطــور يكشــف عــن الكثــير مــن المســكوت عنــه ميــدانيًا وتغــير قواعــد اللعبــة ومــوازين القــوى في

ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يخ يعيد نفسه إنكار إسرائيلي.. التار
بعد دقائق قليلة من بث المقطع المصور لكتائب القسام والذي ألهب المشهد الإسرائيلي الملتهب أصلاً،
خ الناطق باسم جيش الاحتلال لينفي ما قاله أبو عبيدة، مؤكدًا أنه لم يقع أي جنود إسرائيليين في
أيدي حماس ولا فصائل المقاومة، في محاولة لـ “لملمة شعث” الشا الإسرائيلي قبل الخروج عن

السيطرة.

، يوليو/تمًوز  لكن يبدوا أن التاريخ يعيد نفسه، فقبل عشرة أعوام من اليوم، وتحديدًا في
أعلنــت كتــائب القســام عــن أسرهــا الجنــدي الإسرائيلــي، شــاؤول آرون، خلال اشتباكــات وقعــت بين
المقاومـة وقـوة إسرائيليـة في حـي التفـاح شرق غـزة، وذلـك بعـد اسـتدراجهم إلى حقـل ألغـام كـانت قـد

أعدته المقاومة مسبقا، ليسقط  جنديًا إسرائيليًا وأسر واحد.

كد أنه لم يسقط أي حينها، وكما حدث مساء السبت //، نفى الاحتلال هذه الواقعة، وأ
من جنوده في قبضة حماس، ليخ المتحدث باسم القسام بتسجيل مصور يطالب فيه الاحتلال
بالكشف عن الجندي صاحب الرقم العسكري،  واسمه شاؤول آرون، والذي هو أسير

بيد كتائب القسام.

كمــا خــ ســفير الاحتلال في الأمــم المتحــدة، حينهــا، رون بروســور، ونفــى وقــوع أي مــن جنــود جيــش
الاحتلال أسيرًا لدى المقاومة، متهما القسام بفبركة هذا الفيديو وإطلاق الشا وممارسة ما أسماه
“البروباغندا”، لتحقيق مكاسب ما بشأن صفقة تبادل يطلق بها سراح أسرى فلسطينيين في سجون

الاحتلال.

() يوليو/تمًوز من نفس العام  وبعد يومين فقط من بيان المتحدث باسم القسام، أي في
اعــترف النــاطق باســم جيــش الاحتلال، بوجــود جنــدي مجهــول المصــير بعــد الاشتبــاك الــذي وقــع بين
المقــاومين وجنــود مــن نخبــة لــواء الاحتلال (جــولاني) أدى لمقتــل  مــن اللــواء واختفــاء الســابع، فيمــا
أذاعت القناة العاشرة الإسرائيلية بأن الرقم العسكري للجندي الإسرائيلي المفقود شاؤول آرون الذي

أعلنته كتائب القسام صحيح.

ــود فيمــا ينفــي جيــش الاحتلال، أمــا الشــا ــاريخ يتكــرر، القســام تعلــن أسر بعــض الجن ــوم الت والي



الإسرائيلي الذي فقد للثقة بشكل كامل في بيانات النفي الصادرة عن جيشه، خ إلى الميادين وأمام
منزل رئيس الحكومة بعد دقائق قليلة من بث القسام للفيديو.

فن اختيار التوقيت المناسب
يــن في أوقــات مثاليــة، وهــو مــا يساعــد في تختــار القســام بــث المقــاطع الــتي تتعلــق بــالأسرى والمحتجز
تحقيق الأثر المطلوب من وراء بثها، ولعل هذا الاختيار الدقيق لتوقيت عرض هذه الفيديوهات هو

السبب الأبرز في إبقاء الشا الإسرائيلي على هذه الدرجة من الغليان منذ اليوم الأول للحرب.

يأتي المقطع الأخير بعد التصريحات العنترية الصادرة عن قادة جيش الاحتلال بالتشديد على تحرير
كيـد ية عمليـة رفـح البريـة لتحقيـق هـذا الهـدف، والتأ يـن لـدى حمـاس، والإصرار علـى اسـتمرار المحتجز

على أن قدرة الكيان المحتل في إطلاق سراح جنوده وأسراه بالقوة.

وجاءت تلك التصريحات بعد الفيديو الذي نشرته القسام وعرضت فيه صورا لأسرى إسرائيليين لقوا
مصرعهم جراء القصف الإسرائيلي، فيما تبدو على جثثهم أثار القصف، فيما أرفقت الكتائب تلك
المشاهد بعبارات مثل “هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب مواطنيكم في الأسر”، و”اسألوا

نتنياهو وحكومته عن أسمائهم، سيخبرونكم، فهم يعرفونهم جيدا”، و”هكذا سيعيدونهم”.

ير الحرب بيني غانتس والمتحدث باسم الجيش دانيا المقطع كذلك تضمن صور لرئيس الوزراء ووز
هاغاري، وهم يتحدثون عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، بما يكشف حجم التناقض الفج بين

تلك التصريحات وما يمارس على أرض الواقع، حيث سقوط المحتجزين واحدا تلو الأخر.

وكـانت القسـام قـد نـشرت مقطعـا أخـر في  أبريل/نيسـان المـاضي، لأسرى لـديها، ينـددون بسـياسة
حكومـة بنيـامين نتنيـاهو، ويطالبونهـا بـالإفراج عنهـم، وسرعـة إبـرام صـفقة تبـادل مـع المقاومـة، وجـاء
المقطع حينها في توقيت حساس للغاية، إذ تزامن مع اليوم الخامس لعيد الفصح العبري، ما يعني
وجـــود أعـــداد كـــبيرة في الشـــوا والميـــادين، بخلاف الإجـــازات الرســـمية وعـــدم الانشغـــال بالأعمـــال
كـبر التظـاهرات الـتي شهـدتها الشـوا التقليديـة، ممـا منـح الشـا زخمـا كـبيرًا ليشهـد واحـدة مـن أ

الإسرائيلية منذ بداية الحرب.

تطور في الأداء الاستخباراتي
كشفت عملية جباليا عن مستوى التطور الواضح في الأداء الاستخباراتي، إذ تذهب كافة التحليلات
إلى أن العملية تمت بأسلوب خداعي تكتيكي في المقام الأول، حيث إيهام قوة الاحتلال بتواجد أسرى
تحتجزهـم المقاومـة في تلـك المنطقـة، عـبر تسريـب معلومـات مضللـة لهـم عـن هـذا الأمـر، وعليـه جـاء

التحرك سريعًا.



ير المحتجزين، كان السقوط في الفخ سهلا، وفي ظل الهرولة الإسرائيلية لتحقيق أي منجز في ملف تحر
وكان الصيد بطبيعة الحال ثمينًا، حيث توجهت القوة الإسرائيلية للمكان المطلوب استدراجهم فيه،
ليصـطدموا بعنـاصر المقاومـة في انتظـارهم، وهنـا وقعـت الاشتباكـات الـتي سـقط فيهـا جنـود الاحتلال

بين قتيل وجريح وأسير.

الجديـد هنـا والـذي تكشفـه عمليـة الأسر أن المواجهـات كـانت مـن النقطـة صـفر، قـوة في مقابـل قـوة،
بعيدًا عن الاحتماء خلف المدرعات والمجنزرات، وعليه جاءت النتيجة هكذا، انتصار ساحق للمقاومة

على حساب عناصر جيش الاحتلال، وهو الأمر الذي سيكون له ما بعده.

ليســت هــذه المــرة الأولى الــتي تُســقط فيهــا المقاومــة جنــود الاحتلال عــبر تكتيــك الخــداع الاســتخباراتي
والمعلوماتي، إذ شهدت الحرب عشرات العمليات التي تمت بالطريقة ذاتها، تمرير معلومات مضللة
عن أنفاق ومقاومين وأسرى، ثم يُفاجأ المحتل بالكمين المنصوب له، فيقع بين قتيل وجريح، غير أن
تلك الكمائن كانت في الغالب تُدار عن بعد، وليست عبر المواجهات المباشرة كما تمت في عملية جباليا

الأخيرة.

(A) حرب نفسية من المستوى
نجحــت المقاومــة عــبر إدارتهــا لملــف الأسرى في شــن حــرب نفســية ضــد الكيــان المحتــل، حكومــة ونخبــة
وشعبًا، نجحت من خلالها في تفجير قنابل الفرقة والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي والإجهاز

على معنوياته، وتعريض جبهته الداخلية التي دوما ما كان يتشدق بتماسكها للتشقق والانهيار.

وضربت المقاومة من خلال هذا الملف مرتكزات الكيان المحتل الثلاثة:

أولا: الشا. حيث إثارة الرعب في نفوس الإسرائيليين، والقلق على مصائر ذويهم، سواء المحتجزين
لـــدى المقاومـــة أو المقـــاتلين في صـــفوف جيـــش الاحتلال، في ظـــل احتماليـــة أن يقعـــوا في الأسر أســـوة

بغيرهم، وهو الكابوس الذي يؤرق مضاجعهم ليل نهار، ويشل معنوياتهم.

ثانيًا: الجيش، أي تأثير يمكن أن يحققه مقطع كهذا في نفوس جنود جيش الاحتلال، وذلك حين
يـرون أصـدقائهم يقعـون في الأسر بتلـك الكيفيـة المهينـة؟ لا شـك أن مسـألة كهـذه قاسـية للغايـة علـى
معنويــات الجنــود بــل قــادرة علــى إصابتهــا بالشلــل التــام، وهــو مــا يفسر الاضطرابــات النفســية الــتي

أصابت الالاف من الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب.

ثالثًا: النخبة بشقيها العسكري والسياسي، والتي تعاني من ارتباك حاد جراء بث مثل تلك المقاطع
التي تكشف عجزها عن الرد والتصدي للمقاومة، والفشل في ممارسة أي إجراء أو فعل يُجهض من
تأثير تلك المشاهد على الجبهة الداخلية، وهو ما يمثل ضغطا عليها ربما يدفعها لاتخاذ قرارات أو

إجراءات فاقدة للمنطق والعقل.



يوهات رد الفعل سينار
لا شــك أن حالــة الهيــاج الــتي عليهــا الاحتلال منــذ نــشر فيــديو الأسر الــذي بثتــه القســام ســتدفعه إلى
التخبط أولا، قبل استعادة التوازن بعد دراسة الموقف وتقييمه بشكل منطقي، ومن ثم يتوقع أن

يو من اثنين، أو كلاهما: تسفر تلك القنبلة القسامية عن سينار

كيـد الاحتلال علـى استراتيجيتـه المعهـودة منـذ الأول: تصـعيد القصـف كـأداة انتقاميـة لمـا تـم نـشره، وتأ
بدايــة الحــرب حيــث القتــل والتــدمير وســياسة الأرض المحروقــة كبــديل للفشــل في تحقيــق الأهــداف
المحددة مسبقًا للحرب، وهو ما بدا يلوح في الأفق خلال الساعات الماضية، حيث تكثيف الهجمات في

رفح وجباليا وجنين وغيرها من المناطق.

ــة وربمــا ــد مــن المرون ي الثــاني: اســتئناف المفاوضــات بشــان صــفقة محتملــة مــع المقاومــة وتقــديم المز
التنــازلات، فمــع الرسائــل الــتي بعثــت بهــا القســام مــن خلال تلــك المقــاطع، بجــانب الضغــط الشعــبي
المتصاعد، والفشل حتى اليوم في تحقيق أهداف الحرب، فضلا عن الضغوط الإقليمية والخارجية،
من الحلفاء والوسطاء، فقد يجد نتنياهو نفسه مضطرًا لاستئناف المفاوضات مرة أخرى والتعاطي

معها بشكل مختلف.

وتشـير الأنبـاء الأوليـة إلى تنـازلات جديـدة ربمـا يلجـأ إليهـا الاحتلال خلال جولـة المفاوضـات الحاليـة في
يـر أي مـن أسراه في عمليـة بـاريس، حسـبما نقلـت بعـض وسائـل الإعلام،  خاصـة بعـد الفشـل في تحر
فتــح، واســتعادة المقاومــة عافيتهــا مجــددًا في الشمــال والوســط، علاوة علــى أسر جنــود جــدد، وهــو
التطـور الجديـد الصـادم ميـدانيا والـذي ربمـا يغـير خارطـة المواجهـات مسـتقبلا، وقـد يكـون هـو الـدافع
الأبــــرز لإعلان حكومــــة الاحتلال بشكــــل مفــــاجئ بالذهــــاب مجــــددا باتجــــاه اســــتئناف المفاوضــــات

واستعدادها للانسحاب من معبر رفح.

ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وإن لم يكن للمفاوضات قوة تحميها فلا قيمة لها، هذا ما فطنت
إليـه حمـاس والجهـاد وبقيـة الفصائـل الفلسـطينية خلال حربهـا مـع الاحتلال، فتكبيـده الخسـائر تلـو
الأخرى هو السبيل الوحيد لإرغامه على الجلوس على طاولة التفاوض والرضوخ لشروط المقاومة
الــتي تحقــق انتصــارات ميدانيــة يومــا تلــو الأخــر، رغــم الكلفــة الباهظــة والثمــن الفــادح الــذي دفعــه

الفلسطينيون لإبقاء قضيتهم على قيد الحياة وإنقاذها من مخططات الطمس والتصفية.

ويثبت هذا التطور الملحوظ في أداء المقاومة وإدارتها لملف المحتجزين، قدرتها الفائقة على قراءة المشهد
بشكـل جيـد، واسـتعدادها لكافـة السـيناريوهات المتوقعـة، لتؤكـد للجميـع أن قواعـد اللعبـة يجـب أن
كتـوبر تتغـير وأن معـادلات القـوى لا بـد وأن يُعـاد النظـر فيهـا مـرة أخـرى، فمـا كـان قبـل السـابع مـن أ

 أبدا لن يكون كما بعده بأي حال من الأحوال ومهما كانت نتائج الحرب الحالية.
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